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ا®ÞĐة

يظُهر البحث لقطات تصويريــة لأحداث  
حقيقيــة  جســد جــزء مــن صــورة الحــرب بعــد 
2003م في العــراق بطريقــة وثائقيــة مــن خــال 
التصويــر الحــي  بشــكل موضوعــي دقيــق ، وإن 
الشــاعر ابتعد عن اللغة الشــعرية الفنية المعتادة 
في الشــعر، واســتعمل اللغــة البســيطة الواضحــة  
ووظف لغة الســرد، وتضمنت القصائد مشــاهد 
وصفية يصف فيها الشــاعر مكانًا أو شــخصية 
، أو مشــهدًا حواريًــا يعتمــد علــى الحــوار بــن 
شــخصيات داخــل القصيــدة ممــا يعطــي طابعًــا 
دراميًــا حيويًــا ،أو مشــهدًا دراميًــا يصــور حدثًا أو 
موقفًــا لمفهــوم المــوت يعكــس صراعًــا داخليًــا أو 

خارجيًــا .

obstract

This research paper presents 
scenes of real actions that reflect as-
pects of the war image in Iraq after 
2003 in a documentary style through 
live filming in a specific and objective 
way The poet does not use the typical 
poetic language of poetry on the con-
trary he employs simple and clear lan-
guage in addition to a narrative style. 
His poems include descriptive scenes 
in which he depicts a place a charac-
ter or a dialogue that relies on conver-
sations between the characters in the 
poem giving a vivid dramatic impres-
sion or creating a dramatic scene that 
reflects an action or a situation related 
to the concept of death. In doing so, 
the poet conveys an internal and ex-
ternal struggle.

Key words
The Scenej - Transformations - Realism -The 

Poetic Moment -The Dramatic State

ال÷لýا. ا¯ÆñاÎية .
المشهد ــــ التحولات الواقعية ـــ اللحظة 

الشعرية ــــ الحالة الدرامية 
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ا¯ôدمة

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى المبعــوث رحمــة للعالمــن محمــد )صلــى 
الله عليــه وســلم(، وعلــى ألــه وصحبــه أجمعــن .

أما بعد ...

 إن المتغيــرات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي طــرأت علــى الواقــع كان لهــا 
تأثيــر مباشــر علــى الشــعر ، فقــد مثلــت تحــولات في طبيعــة النــص الشــعري لــم تكــن معهــودة 
علــى صعيــد الشــكل والمضمــون فأصبحــت مضامينهــا ، أكثــر ارتباطًــا بالواقــع الاجتماعــي 
والسياســي تجســد الحيــاة اليوميــة التــي يعيشــها الإنســان العراقــي ،فــإن أغلــب التجــارب 
الشــعرية تأثــرت بالأحــداث المهولــة التــي مــرت علــى الشــعب ، فحدثــت هــزات نوعيــة انتجــت 
مضامــن جديــدة للقصيــدة ، فكانــت مجموعتــا كاظــم خنجــر خيــر مثــال لذلــك ، تضمنــت 
الأحــداث اليوميــة التــي مــرت العــراق فقــد شــهدت تحــولات في الكتابة الشــعرية مجســدة تفاعل 
مــع الحيــاة اليوميــة وانعكاســها لنمــط العيــش مــع الظــروف الصعبــة فالنــص الشــعري أكثــره 
يــدور عــن مفهــوم المــوت، والقتــل ، واســتباحة الــدم والمــوت المجانــي، والعنــف اليومــي وغيرهــا 
ــدة  ــن أحــداث ، ففضــاء القصي ــا م ــا فيه ــة وترصــد م ــاة اليومي ــة الحي ــل لغ ــة بســيطة تمث بلغ
خاضــع لبعدهــا الإنســاني، ومــا يرافقــه داخــل النصــوص ، فســلط البحــث الضــوء علــى قصائــد 
كاظــم خنجــر ، وإظهــار مفهــوم المــوت في شــعره ومــا رافقــه مــن تغيــرات التــي تمثــل انعكاسًــا 
للواقــع السياســي وتشــظياته ، فاســتطاعت القصيــدة أن ترصــد كل ماهــو طــارئ ،فقــد اتبــع 
المنهــج النقــدي السوســيولوجي ، مــع تحليــل النصــوص ضمــن منهــج الانســاق الثقافيــة ، فجــاء 
ا	 "  Jعري??Û þ??åÂم Ć??ô½اÈن??اء وÁ ą??د (لă??Ü¯ا CĄ??ª( البحــث بمحوريــن يســبقهما تمهيــد عنوانــه
'م??ا المحــور الأول 
ا¯ă??Üد ا¯÷ï??É للĄ??ý. واللî??ة ا¯ÂاÛ??ر-	 " وجــاء المحــور الثانــي بعنــوان 
ا¯ă??Üد 
الßÂ??رI للĄ??ý. ومā??ÿĄýâ الد5ام??Ć	" بعدهــا ختمــت البحــث بأهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا، 

والحقــت بعدهــا قائمــة المصــادر والمراجــع .
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»ăيد 
ا  JعريÛ þåÂم Ćô½اÈناء وÁ ąد (لăÜ¯ا CĄª

 يبقــى المــوت هــو الحقيقــة التــي لا يمكــن مواجهتهــا، و ســيواجهه كل انســان ويقــف 
عنهــا عاجــزًا ،و لــم يجــد لهــا رادعًــا ، فالمــوت مــن الظواهــر التــي حيــرت الأنســان فقــد عالــج 
بايولوجيــة طبيعيــة  فهــو ظاهــرة  الموقــف  والعلمــاء والحكمــاء بحســب  الفاســفة  مفهومــه 
فأفاضــوا الحديــث عنــه وعــن فواجعــه ومواجعــه فهــو أكثــر الفنــون ارتباطًــا بالمــوت؛ لأنــه يرينــا 
ــة المــوت  ــا بقضي ــر إحساسً ــة بعيــدًا فالشــاعر أكث ــا ويذهــب باللغ جوهــر الأشــياء لا ظواهره
والفنــاء ؛لأنــه أكثــر تأمــلاً في الوجــود والعــدم فهــو يســتنبط الأشــياء ويتغلــل فيهــا ويتابعهــا في 
أوج حركتهــا وديمومتهــا .)عبــد الناصــر ، د.ت ، 13( فمشــاهد المــوت لا تقتصــر علــى المعنــى 
التقليــدي لــه والشــائع بمفارقــة الــروح للجســد بــأي طريقــة كانــت بــل تأخــذ بعــدًا آخــر تجــاه 

ــة. الاحيــاء وموتهــم علــى قيــد الحيــاة لمــن عــاش هــذه المرحل

فقــد أخــذ المــوت حيــزًا واســعًا في الشــعر العربــي علــى مــر العصــور ،و كان يجســد موقــف 
الشــعراء ازاء مصيــر الإنســان والنهايــة التــي لا بــد منهــا ، فهــم يعبــرون عــن نزعــة ذاتيــة فرديــة 
ــاء  ــن أحي ــن أن ندف ــا م ــر عــن فزعن ــوت ))يعب ــن عصــر لعصــر آخــر ،فالم ــت م ــة ، اختلف حزين
ــل شــعورًا  ــا ب ــا محضً ــوت ليــس موتً ــلاً ...، وكأن الم ــا كام ، وكأنمــا نحــن نخشــى ألا يكــون موتً
حيًــا بالفنــاء(( .)إبراهيــم ‘ د.ت، 113( ، فنجــد الشــعر العربــي في مراحــل مختلفــة قــد عــرف 
ظاهــرة المــوت وكان للشــعراء منهــا مواقــف تتأرجــح في أغلبهــا بــن اللوعــة والرفــض والتســليم 
والشــك واليقــن وقــد ارتبــط مفهــوم المــوت بالتجربــة الشــعرية مــن عــدة مفاهيــم منهــا المفهــوم 
السياســي والاجتماعــي فتشــكل الحــروب أحــدى البواعــث المهيمنــة علــى مــر العصــور ولاســيما 
في النــص الثانــي الــذي شــهد تحــولات مهمــة في مســيرة القصيــدة العربيــة والعراقيــة جســدت 
مفهــوم المــوت ومنهــا حــرب 48 ومــا رافقهــا مــن هزائــم وقتــل ومــوت مرافــق للمشــهد الشــعري 
ومــا يعكســه مــن ظــروف تاريخيــة متمثلــة بالواقــع فأصبحــت القصيــدة معــادلاً للحــدث اليومــي 
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)العــاق ، 1998، 101( كمــا ارتبطــت بالموقــف الذاتــي والفلســفي ، فاختلفــت رؤيتهــم الخاصــة 
في هــذا الموضــوع ولكــن بعــد 2003 م في العــراق باتــت ظاهــرة متفشــية بفعــل فاعــل اختلفــت 
ــى الرغــم مــن  ــه عل ــه كل أنســان ، ويتقبل ــا جــدًا يألف ــر عاديً ــى عــد الأم ــا واســبابها حت طرقه
صعوبــة تقبلــه ســابقًا ، وعلــى الرغــم مــن اكتشــاف حتميــة المــوت فإنــه يــؤدي إلــى صدمــة عميقــة 
ــا أو الفقــدان  ــه عــن الأرض في كل بهائه ــه دون مقاومــة مشــهد انفصال ــم يتقبل وأن الإنســان ل
الحتمــي لأحبائــه فــإن هنــاك عــزاء تمثــل الإيمــان بالبعــث والخلــود . )قميحــة ،1981، 375( 

وإن التحــول في مســار الواقــع قــد خضــع لمتغيــرات سياســية كانــت علــى حســاب حيــاة 
الإنســان ومشــاعره وذاتــه وحتــى ضميــره تلــك الفوضــى التــي شــلت كيانــه ،وقــد صــورت كل ذلك 
لغــة مفعمــة بالتوتــر الشــعري ، وإن مشــاهد المــوت اختلفــت فالمــوت يــدل علــى القضــاء والقــدر 
فالإنســان مصيــره الفنــاء فــا مهــرب منــه بــأي شــكل مــن الاشــكال . )العــوادي ، 1979، 138( 

ــة ومتعــددة ، فالمــوت هنــا اتخــذ   لكــن الاســباب تدخلــت في خلــق المشــاهد وهــي مفتعل
ــق والحيــرة ، فتحولــت المشــاهد مــن بعدهــا الطبيعــي الوجدانــي إلــى  شــكلاً آخــر يجســد القل
بعدهــا الإجرامــي الــذي لا يمتلــك شــيء مــن الإنســانية وعلــى الرغــم مــن تحولــه إلــى فعل جمعي 
ــل  ــل التفاصي ــه تمث ــة ل ــى متناقضــات ، فمفــردات الواقــع أصبحــت صــورة تداولي وتمركــزه عل
المهمــة للحيــاة ، ومــا ينعكــس ضدهــا مــن صــور اجتماعيــة وسياســية وفكريــة ، ركــزت علــى حيــاة 

النــاس وأفعالهــم اليوميــة ومــا يطــرأ عليهــا . )مهــدي ، 2013، 332( 

تعتمــد لغــة الشــعر علــى المتغيــرات منهــا مــا هــو نفعــي يجســد العناصــر الشــعرية وعندئــذ 
تتصــل بــه دائــرة الوعــي الجمالــي بشــكل يتجــاوز معطياتــه المباشــرة ولا ســيما أن هاجــس المــوت 
ــد لهــا مــن  ــرة لا ب ــر بســرعة كبي ــات يتغي ــب المجتمــع واضطــرم في أحشــائه ب الــذي توغــل في قل
مضامــن جديــدة تجــاري تحولــه وليــس هنــاك وصــف انســب ممــا لجــأ لــه الشــاعر بلغــة بســيطة 
وســهلة تــدل علــى أحــداث حقيقيــة ، فقــد كانــت مشــاهد المــوت في شــعره محــورًا مهمًــا مــن 
محــاور الوجــود والاوجــود فالمجوعتــان الشــعرية تناولــت ذلــك بكثــرة . )فضــل ، 2009، 17(. 



مÜاĂد ا¯Û � .Ąعر كاûç خنÌر ومâامينăا الÈĄا½ôية  ..................................................

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

٢٤٩

ويعــد كاظــم خنجــر مــن الشــعراء الذيــن أولــوا موضــوع المــوت اهتمامًــا كبيــرًا في شــعره إذ 
جســده بمشــاهد مختلفــة لــم يتطــرق لهــا الشــعراء الذيــن ســبقوه ، ممــا يمثــل تحــول خطيــر في 
مضامــن الشــعر العراقــي ولا ســيما الأحــداث التــي مــر بهــا العــراق كانــت مــادة مهمــة اســتولت 
علــى قصائــده ، لــم يكــن احساسًــا يعيشــه الشــاعر بقــدر مــا كان حقيقــة يوميــة ضحيتهــا النــاس 
ــا مبنيــة علــى أســاس عقائــدي ودينــي وإن صــورة المــوت باقيــة  ــاء ، فالشــاعر صــور رؤي الابري
كمــا هــي اشــبه بهواجــس في حقيقيــة يحــار في تحديــد رؤيتهــا في مثــل هــذه المشــاهد التــي تذكــر 
فيهــا تســاؤلات حائــرة يســألها الإنســان العراقــي عــن مــا يجــري حولــه فالطــرق البشــعة للمــوت 
اعطــت تصــورات وتفكيــر خــارج حــدود المعقــول والإحســاس بالقلــق والترقــب لمــا يحــدث كــدر 
ــي تنطــق عــن أدراك  ــل الت ــن التفاصي ــر م ــي كان مــدرك الكثي ــاة فالإنســان العراق ــو الحي صف
الشــاعر إن المــوت يحــول بــن الإنســان والإنســان الــذي علــى قيــد الحيــاة ،))مــزج المتناقضــات 
في كيــان واحــد يعانــق في إطــاره الشــيء نقيضــه ، ويمتــزج بــه مســتمدًا منــه بعــض خصائصــه 
ــا عليــه بعــض ســماته ، تعبيــرًا عــن الحــات النفســية والأحاســيس الغامضــة المبهمــة  ومضيفً
التــي تتعانــق فيهــا المشــاعر المتضــادة وتتفاعــل(( )زايــد ، 2002، 80( واشــتملت اشــعار خنجــر 
بمفــردات المــوت ومرادفاتهــا التــي لــم يألفهــا الشــعر مــن قبــل و تأثــر بالأحــداث ،فالواقــع 

العراقــي يحفــل بأحــداث جســام تركــت أثرهــا في كل تفاصيــل الحيــاة.

 وإن شــمولية المــوت ولــدت مشــاهدًا مكــررة فيهــا غيــاب العدالــة ، فالإنســان يتأمــل 
ــة المأســاوية بغــض  الطريقــة البشــعة للمشــهد يقابلهــا مشــهد آخــر متمــم لــأول يحــدد النهاي
النظــر عــن الطائفــة والعــرق والديــن هــي مشــاهد متكــررة بطــرق مختلفــة ، وأصبحــت هــذه 
ــة وشــمولية فهــي  ــق حتمي ــة ، وتســير في اتجــاه وثائقــي تجســد حقائ المشــاهد تتســم بالواقعي
ــر ، 2008،  ــق اللحظــة . )النصي ــة توث ــح القصيــدة صــورة واقعي موقــع مهــم للواقــع يضعــه يمن
48( ويقــر كاظــم خنجــر بمواجهــة المشــهد كشــكل مــن أشــكال التعبيــر بعيــدًا عــن الفلســفة 
الوجوديــة هــو يوثــق لحــدث مرعــب نشــأ عــن طريــق دوافــع الخــوف يحــول بــن حيــاة الإنســان 
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والملــذات الحســية، والمــوت النفســي الــذي يــازم الأحيــاء الــذي يشــكل منعطفًــا في صميــم 
الإنســان ومــا يرافقهــا مــن تحــولات مرتبطــة بفتــرة زمنيــة صعبــة ،لا يمكــن تجاوزهــا فهــي 
وثيقــة صلــة بالحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والفكريــة التــي تحتــاج فلســفة عميقــة في الاجابــة 
عــن تفاصيلهــا، يمكــن أن نشــعر عمــق الجانــب النفســي الــذي ســيطر علــى الشــاعر في تحديــد 
هــذا المشــاهد والتعبيــر عنهــا بصــورة متصفــة بالقلــق وهواجــس الاضطــراب والخــوف ، علــى 

الرغــم مــن الاعتيــاد . 

تضمنــت مشــاهد المــوت بعــض الألفــاظ التــي تــدل عليــه دلالــة واضحــة مثــل قتــل قاتــل 
قتيــل اغتيــال جثــث دمــاء تابــوت عظــام ضحايــا فهــي المحــرك الرئيــس عنــد خنجــر فهــي 
أشــبه بمشــهد موحــي للمــوت، فالمشــاهد ســاعدت في بنــاء رؤيتــه ومســارها فالواقــع عنــده 
حقيقــة موضوعيــة تحــدد المشــهد ومــا فيــه مــن حــدث ولهــذه الحقيقــة وقــع في النفــس وأثــر 
ــه  ــة بواقع ــة دائم ــا صل ــاة له ــه للحي ــت نظرت ــد كان ــع الظــروف ولق ــي تتماشــى م ــذات الت في ال
المعيــش والمفــروض عليــه إذ تتــآزر الظــروف العامــة للبلــد مــع الظــروف الخاصــة ؛ لتــؤدي دورهــا 
في توجيــه نظرتــه للحيــاة التــي عبــر عنهــا بــكل واقعيــة ، ممــا تخلــق رؤيــة عميقــة ، وقــدرة 
خارقــة علــى اســتيعاب رحابــة الحيــاة وتمثيــل غنــى التجربــة بنــوع مــن المعانــاة المضيئــة لصياغــة 
ــض بالصــدق  ــام ، تنب ــق والإله ــن الأل ــة م ــداع دفق ــه في الإب ــه ؛ ولكن ــع نوات ــل ، الواق ــم كام عال
والشــفافية وحســب النظريــة الاجتماعيــة المفســرة ، للإبــداع الفنــي ، فــإن الغايــة الوحيــدة 
ــي تحــدد المفارقــات في  ــة الت ــق )أحمــد ، 1985، 58( فالمــوت الثيمــة المركزي ــذات هــي تحقي لل
النــص وتبــدو وكأنهــا المركــز الفاعــل وراء مــزج الجــاد بالســاخر وفــق عوالــم متباعــدة ومتنافــرة 
تحــدث تغيــر في العالــم الواقعــي ؛ لقدرتهــا التمــازج والتداخــل في مشــاهد المــوت يقابلهــا مشــهد 
الحيــاة وأنســاق القيــم إذ تظهــر تبــادل المواقــع بينهمــا ، فالمضمــون الوثائقــي يــدور حــول الحيــاة 
الواقعيــة بــل هــو نافــذة علــى الحيــاة إذ يســتعمل الواقــع كمــادة أساســية ، فالشــاعر شــاهد علــى 
أحــداث عصــره يــؤدي دور الســارد يحافــظ علــى التواريــخ الدقيقــة للحــدث والاســماء الحقيقيــة 



مÜاĂد ا¯Û � .Ąعر كاûç خنÌر ومâامينăا الÈĄا½ôية  ..................................................

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

٢٥١

ــف للمــوت  ــى م5ĄÏي??þ اċوC يكشــف عــن المشــهد المكث ــن، وتتحــدد هــذه الدراســة عل والأماك
واللغــة المباشــرة ، والمحــور الثانــي المشــهد البصــري للمــوت ومضمونــه الدرامــي .

ا¶5Ą اċوC ا¯ăÜد ا¯÷ïÉ للĄý. واللîة ا¯ÂاÛر-

ــا بالتأمــل الوجــودي وابعــاده الأخــرى ، لكــن في العصــر   مفهــوم المــوت في الشــعر غالبً
الحالــي أخــذ بعــدًا واقعيًــا مســتلهمًا حقيقيــة الأحــداث بتمثيــل بصــري أوي لغــوي مكثــف 
يســتعمل الأثــر النفســي عبــر تكثيــف الانفعــال للمشــهد مــع تصاعــد مشــاهد الحــرب والعنــف 
يوثــق الشــاعر المجريــات بلغــة بســيطة موجــزة ، منتزعــة مــن اللغــة الشــعرية المعهــودة ، فهــو 
يســعى إلــى ايصــال البعــد النفســي للمشــهد إذ يمــده بجســور مــن المعطيــات الوثائقيــة التــي 
تغللــت في اعمــاق النــاس ووجدانهــم ممــا تضفــي فاعليــة لهــم في التأثيــر .، فاللغــة ليســت ملــم 
للشــاعر تتحــدد بالرؤيــا والاســتباق يســتعملها لا لتكــون لغتــه إلا بقــدر أن يفرغهــا مــن ماضيهــا 
ويشــحنها بالمســتقبل فهــي تخــص زمــان مــا وبنيــة اجتماعيــة مــا . )أدونيــس ، 1986، 78( . 

لــم تكــن وجهــة نظــر الشــاعر خلــق التواصــل بــن الشــعر والحيــاة بقــدر فكرتــه في 
توثيــق أحــداث يوميــة متكــررة مرتبطــة بمصيــر الإنســان وحياتــه ومــا يعانيــه مــن العبثيــة 
ــا  ــا تقريريً ــة تعطــي طابعً والخــوف والحــذر ، فجــاءت المشــاهد في ومضــات ســريعة متاحق
مبســطًا تمتــزج فيهــا اللغــة البســيطة المتدفقــة تنهــل مــن المصــادر اللفظيــة والروافــد الثقافيــة 
والتفاصيــل اليوميــة الحياتيــة فهــو(( يســعى إلــى خلــق تعبيــرات جديــدة ومكثفــة وتركيبــة وهــو 

انشــغال ظاهــر علــى امتــداد اشــراقات(( )برنــار ، د.ت ، 1/ 240( 

فكاظــم خنجــر اســتعمل مشــهدًا خاضعًــا لصــورة أو التوقيعــة فهــي نــوع مــن التجــارب 
ــل بالضغــط  ــزًا وكثافــة أو اســتغناء عــن الاســتطراد والتفصي الشــعرية المعاصــرة تعطــي تركي
ــه مــن الطبيعــة البنائيــة العضويــة التــي  وهــو أحســاس جوهــري في الموضــوع فضــلاً عــن تمثل
تحققهــا الضربــة التصويريــة الخاطفــة أو الضربــات الســريعة المتعاقبــة. )إســماعيل ، 1981، 
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141( ممــا ســاعدته في نقــل المشــهد بطريقــة سلســلة تصــل للمتلقــي وكأنهــا خبــر خاطــف .

 الاختــزال والتكثيــف وتقطيــر اللغــة والزمــان والمــكان تكــون مفعمــة بلغــة بســيطة 
ومباشــرة وهــذه هــي الحقيقيــة ونزعاتهــا التمرديــة في مشــاهد المــوت جــاءت مبنيــة علــى 
صــراع داخلــي ورغبــة في تحســن معطيــات الحيــاة ممــا تعيــد التــوازن النفســي بــن ذات 
الشــاعر والمــوت إذ اســتطاع مــن خالهــا أن يصــوغ لنــا رؤيــة شــعرية مكتملــة الجوانــب مكثفــة 
الاحاســيس ، تمكــن بفضلهــا تصويــر الواقــع كمــا هــو، ))وتتوالــى المشــاهد والشــذرات البصريــة 
ــزة جــدًا(( )ســعيد ،  ــة مرك ــة وبنائي ــردات داخلي ــة في مف ــة والصــور الجزئي الحاضــرة المختلف
1979، 111( فالنصــوص المتجزئــة تمتلــك خاصيــة أخــرى ينهــض عليهــا الشــاعر في عالمــه 
الشــعري بخصوصيــة الواقــع المكانــي والزمانــي الــذي تصبــح فيــه النصــوص الشــعرية قصصًــا 
يوميــة تــروى فهــي حافلــة بالتفاصيــل والمواقــف الإنســانية المثيــرة .وإن اســتعمال اللغــة بطريقــة 
مباشــرة يمثــل انقابًــا لــم يعهــد النــاس ويعــد محرمًــا في لغــة الشــعر وعلــى اثــره تبطــل مقاييــس 
الجمــال القديمــة ممــا تعطــي بعــدًا آخــر ينســف المحتــوى القــديم الثقــافي لطبيعــة النــص 
الشــعري، ويمهــد لمحتــوى جديــد. )أدونيــس ، 1986، 95( وهــذا مــا قــام بــه كاظــم خنجــر في 
أغلــب قصائــده، فقــد التفــت إلــى أهــم قضيــة واجههــا الإنســان العراقــي وهــي مشــاهد المــوت 

المتكــررة التــي اختلفــت صورهــا .

 المشــهد المكثــف يكــون مكتظًــا بالأحــداث يركــز علــى جزئيــة مــن الجزئيــات التــي تكــون 
بــؤرة الحــدث فــا يصورهــا الشــاعر ويكتفــي بالإشــارة ،فتكــون أشــبه بتقريــر موجــز للحــدث ، 
لغــة بســيطة يوميــة يدركهــا الإنســان العراقــي ، وحــدث مألــوف يتــم تداولــه يوميًــا وإن اختلفــت 
طريقتــه ، نجــد كاظــم خنجــر يوهــم المتلقــي بهــذه النصــوص الموجــزة تأتــي ومضــة خاطفــة ، 
فقصيــدة )لا يمكنكــم الحصــول علــى موتاكــم( تخضــع لمقاطــع موجــزة منفصلــة عــن بعضهــا 

البعــض كل مقطــع يقــر بحــدث معــن يقــول فيهــا :

	S
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لا ندري ما هي الجثث التي تعود إليكم ، والجثث 

التي لا تعود إليهم ، ومن ثم لا رؤوس تحدد ذلك .

)2(    

هناك أجيال جديدة من الكاب السائبة تربت على اللحم الإنساني 

)3(    

عندما تكون الحي بن الجثث ؛ فأنت كالجثة بن الأحياء )خنجر ، 2016، 19( 

اللحظــة الشــعرية المكثفــة توهــم المتلقــي بتقريريــة المشــهد وبعــده الوثائقــي فتفكيــك 
البنــاء الســردي للحــدث يختــزل مشــاهد قصيــرة ومركبــة ، امتصــت الأحــداث الدقيقــة ؛ لتعطي 
طابعًــا موجــزًا، ففــي المقطــع رقــم )1( يمثــل بدايــة مشــاهد المــوت ويؤســس إلــى دلالات ورمــوز 
في طياتهــا أبعــاد نفســية يلفهــا طابــع الحيــرة والأســى في تقبــل الحــدث ، و المشــاهد الثاثــة في 
القصيــدة منفصلــة عــن ببعضهــا البعــض لا تربطهــم عاقــة ســوى فكــرة المــوت توحــي بإشــارات 
في المقطــع الأول يلفهــا غمــوض المــكان والزمــان معًــا فجــاء ومضــة ســريعة للحــدث يشــكل 
نقلــة للواقــع في اســتباحة المــوت وتقبلــه فالمشــهد يخــرج عــن إطــار عــدم التقبــل والرفــض إلــى 
المألــوف مبنــي علــى عمليــة مقايضــة فيمــا يمتلكــه الأشــخاص ، ثــم ينتقــل إلــى المشــهد الثانــي 
وهــو منفصــل الحــدث عــن الأول ولكــن رابــط المــوت بينــه وثيــق ، فالطابــع الرمــزي المكثــف يلفــه 
في لحظــة شــعرية ســريعة تشــكل مرتكــزًا ؛ للمشــاهد الثاثــة رغــم انفصالهــم عــن بعــض فهــو 
ــو  ــه ، فه ــه نحــو واقعيت ــع ب ــق الحــدث ويدف ــا فالشــاعر يوث ــع بعضه ــع المشــاهد م حاصــل جم
تجربــة شــعرية تقــرب احساســه بالتجربــة الشــعورية في المشــاهد، والانتقالــة إلــى صــور مرئيــة 
لهــا ،متخطيًــا الزمــان والمــكان والحــدث فهــو يخلــو مــن أي تعــارض زمنــي ، وبنــاءً علــى المشــهدين 
ينقــل لنــا الجانــب النفســي والإنســاني في المشــهد الثالــث فهــو مؤثــر متعــدد الصــور النفســية 
 # Ç??É¬ا §??Á Ć??ا­ EĄ??÷Å ندم??اê( والواقعيــة ومــدى بعدهــا وأثرهــا علــى الإنســان ومــن حولــه
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Ä??ÿ¹ð كا¬É??ة Á??§ اÎċي??اء	 " يقابلــه صــدى المشــهد الانفعالــي في الخــاص والنجــاة مــن المــوت " 
وفي طياتــه مشــاهد ذهنيــة ممزوجــة بالحــزن والفــرح ، ويمكــن ابــراز تنــاوب المشــاعر الإنســانية 
مجتمعــة بــن الرؤيــة الواقعيــة والرؤيــة النفيســة التــي لهمــا دور في إظهــار الترابــط الوثائقــي 
مــن خــال الصــور المكثفــة ، التــي أعطــت تراكيــب منفصلــة منعــت الانفــات والتشــتت مــع بقــاء 

رابــط موضوعــي يســوغ الانتقــال بــن المشــاهد .

ــزة  ــا البســيطة و المرك ــي تتصــف بلغته ــة الت ــة بصورهــا الجزئي ــى المشــاهد المكثف وتتوال
وأثرهــا علــى الشــاعر ونفســيته ، وإن التوافــق النفســي بــن المشــهد الــذي يجســد الواقــع والنــص 
الشــعري يولــد التجربــة الإنســانية ويحــدد أهميتهــا ، في إعــادة مفهــوم المــوت والعبــث فيــه، ومــن 
ــي  ــدة )ßóي??د- (ñäا½??Ć	 " الت ــا قصي ــاة معً ــوت والحي ــا الم ــزج فيه ــي يمت المشــاهد الشــعرية الت
تظُِهــر صــورة غامضــة للحــرب وجانــب آخــر للحيــاة فالمشــهد يفتقــر لتفاصيــل الحــرب وتظهــر 

فيــه آنيــة اللحظــة الموثقــة ، يقــول فيــه : 

اليوم الآمٌ مبرحةٌ في الظهر والرقبة 

البارحة انتشلت أربع جثث من انفجارٍ 

وثاثة جثث من ركام عمارة مقصوفة )خنجر ، 2016 ،42( 

 يعــرض المشــهد المفارقــة بــن المــوت والحيــاة ، عــن طريــق اســترجاع حــدث ســابق بدلالــة 
اللحظــة الحاليــة ومــا ســبقها بســاعات أو يــوم واحــد ، إذ ناحــظ التحــول الكبيــر في الفتــرة 
 "	Äل??ÜÆÿالزمنيــة فهــو يكشــف عــن مرحلتــن مهــدت لتوثيــق الحــدث علــى وفــق حركــة الفعــل )ا
ــا في المشــهد ؛  ــؤدي دورًا مهمً ــى فعــل مــاضٍ موجــه مــن الخــارج ت ــة تحــول إل فهــي حركــة ذاتي
ــل مشــهدي خاضــع  ــاك تقاب ــي ، وهن ــار الزمكان ــة الاختي ــى آلي ــا عل لتنتقــل حــدث واقعــي مبنيً
لمفارقــة أخــرى وهــي تبلــد المشــاعر لرجــل الإطفــاء ؛لإعتيــاده علــى كثــرة المــوت إذ اكتفــى بالألــم 
الجســدي الــذي يعطــي حركــة للمشــهد العــام )المــوت( ويحــدث ذلــك عــن طريــق صــدم المتلقــي 



مÜاĂد ا¯Û � .Ąعر كاûç خنÌر ومâامينăا الÈĄا½ôية  ..................................................

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

٢٥٥

بصــور يتــم التعامــل معهــا علــى أســاس الإحســاس بهــا إذ ينشــط دور التكثيــف الصــوري ويعمــل 
علــى ديمومــة التأويــل المشــهدي في خلــق صــور إضافيــة فهــي جــزء مكثــف مــن الواقــع ويتضــح 
دورهــا علــى الإيحــاء بالوضــع المكانــي إذ يعطــي ايهامًــا يتحــدد في مســاره الوهــم الزمانــي علــى 
الرغــم مــن حضــوره ، ممــا يخلــق وهــم حقيقــي ، وإن تحديــد مــكان مبهــم واختيــار زمــان محــدد 
يهيــئ لتوثيــق واقعــي يســمح لبنيــة النــص في نقــل حقيقــة الحــدث ، ومــن زاويــة أخــرى أظهــر 
	 و 
وÈĐÈ??ة جÇ??É م??þ 5كام  L5ا??Ìñÿا þ??م Ç??Éج é??Á5'( فضــاء المشــهد هامشــية المــوت وكثرتــه
ýê??ا5- مðĄßô??ة	 " فهــي مشــاهد بصريــة يوميــة مألوفــة يراهــا الإنســان العراقــي ويعتــاد علــى 
رؤيتهــا في الواقــع ، وعــن طريــق هــذا التوثيــق المختــزل وهــي صــورة مهمــة فيــه ممــا تعطــي دلالــة 

صادمــة تســتمد جوهــا النفســي مــن الحــدث ذاتــه .

 يختــزل الشــاعر الأوجــاع التــي يعانــي منهــا في المشــهد الشــعري وعلــى الرغــم مــن 
تقريريــة الصــورة في المشــهد ،ألا إنهــا يحتفــظ ببعدهــا الإيحائــي المتداخــل فقصيــدة )ßóي??د- 

X		 " تبــن الأثــر النفســي للمــوت ومــا يفعلــه بالأحيــاء " وبيــان أثــر الفقــد علــى  û??ó5 ø??ýª
الإنســان تختلــف فيهــا ردات الفعــل مــن شــخص لآخــر ولكنهــا في النهايــة تصــل لنقطــة حســم 

ــا : ــول فيه ــات ، يق ــاء بالذكري لمواصلــة الحيــاة والاكتف

عند النوم أحسب أصدقائي القتلى ، أجمع جثثهم ، أقسم 

حزني على الأحام ، وفي كل ليلة أراهم ينشفون مثل 

الجراح التي تغُرينا بحكها ، وما إن أبدأ حتى تسيل 

دماؤهم على الفراش . )خنجر ، 2016 ، 71( 

 يقــوم المشــهد الشــعري علــى ثــاث ركائــز )الواقعــي ، والداخلــي ، والخارجــي( ، الأول 
قائــم علــى 
êن??د الن??Ąم 'Þ' À??ÙÎدóا½??Ć الÆôل??ą( ، يتحقــق مــن عمــق الــذات في بيــان الوجــع 
واحصــاء مــن رحلــوا بــأي طريقــة كانــت ولاســيما إن كان الرحيــل قتــلاً ، وبعدهــا يتحقــق البعــد 
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الرمــزي الــذي يدعــم الجانــب الواقعــي للنــص ويعطيــه تكثيــف شــعري )'جé??ý جû??ăÉÉ	 " فتكمــن 
نقطــة الالتقــاء بــن الجانبــن ،أمــا الصــورة الحقيقيــة للمشــهد )'ê Ć??ÿÖÎ û??Ùóل??ą اĐ??Îċم	 " 
إذ تأخــذ الجانــب الداخلــي ممــا يوضــح مــدى الوجــع النفســي وتأثيــره إذ ينمــي عــن إشــكالية 
معقــدة لهــا صداهــا علــى ذات الشــاعر ومــن حولــه، وإن الانزيــاح المشــهدي للمــوت ينتقــل عبــر 
 øمراحــل ممهــدة بــن التقبــل وعدمــه وهــو الــذي تســتند إليــه مهمــة التوثيــق والتجــاوز )و� ك
îرين??ا ă÷ÏÁ??ا	 ، فتصويــر حالــة التقبــل والتخطــي  NÅ Ć??Æا¬??را1 ال "ø??Éم EĄñ??Üين û??Ăليل??ة '5ا
ــة المشــهد الواقعــي  ــر موجــود في الواقــع ،وإن حرك ــق شــيء غي مــع بقــاء الوجــع راســخًا ، وخل
)الداخلــي ، والخارجــي( ، تبــدأ بزوايــا محــددة للنفــس البشــرية مســتمدة جوهــا النفســي مــن 
التصويــر الخارجــي للحــدث بعــد ذلــك تشــكل حركــة الانتقــال للمشــهدين والجمــع بينهمــا ، فهــو 
طريقــة للتعبيــر عــن الآثــار المترتبــة لمــا بعــد المــوت وتأثيرهــا علــى الأحيــاء وبيــان صداهــا عنــد 

المقربــن. 

 وتتوالــى المشــاهد في ومضــات ســريعة متعاقبــة ، ومــن أكثــر المشــاهد ألمـًـا وجعًــا انفجــار 

ßóي??د- ???ð الســيارات المفخخــة التــي تحصــد أراوح الأبريــاء والتــي اعتــاد عليهــا العراقيــون

Z		" وإن تراكــم المشــهد بالصــور المرعبــة تعبــر عــن بشــاعة الوضــع ، يقــول فيهــا  û??ó5 ø??ýª

تتقلب سنواتهم مثل قيطان مفتوح . الذين تجمعوا في 

السوق قطعتهم السيارة الملغومة . كانت أعضاؤهم تسقط 

كمن يحمي أحدهم الآخر . كانوا يحبون نظافة السوق 

لهذا جمعوا كل الشظايا بأجسادهم ، حتى أننا السوق 

نظيفًا ومغسولاً بالدم )خنجر ، 2016، 73( 

يبــدأ المشــهد بالحيــاة اليوميــة البســيطة التــي يعيشــها الإنســان )الAĄ??Ù	" فالمشــهد مفعــم 
بالحيــاة والحركــة ، وســرعان مــا يتبــدل الجــو النفســي بانتقالــة مفاجئــة توحــي بمــوت جماعــي 



مÜاĂد ا¯Û � .Ąعر كاûç خنÌر ومâامينăا الÈĄا½ôية  ..................................................

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

٢٥٧

مفجــع )åóعû??ăÆ الÙ??يا5- ا¯لĄîم??ة	 " فالتصويــر الشــعري للمشــهد يوثــق لواقعيتــه فهــو ممكــن 
في كل مــكان وزمــان، إذ يمثــل طريقــة لبيــان المــوت المجانــي الــذي يدفــع ثمنــه الأبريــاء والــذي 
يرتبــط بالواقــع السياســي ، ممــا يجعــل المشــهد الشــعري قائمًــا علــى اللحظــة اليوميــة الحياتيــة 
التــي تقتــرن مــع المصيــر المحتــوم )كاâê' Ä??ÿا)ãô??ÙÅ û??Ă � كþ??ý يÎ' Ć??ýÏدû??Ă الآخ??ر	 " 
وتتأســس اللغــة الشــعرية مــع نظــام بصــري يوحــي بالوحــدة والتآخــي ، فجــو المشــهد النفســي 
مشــحون بالمــوت الــذي طــال جميــع العراقيــن بــدون اســتثناء، والشــاعر يؤكــد ذلــك ويقــر بــه 
ممــا يخلــق حالــة امتــزاج وتماهــي بــن الخــاص والنجــاة والرغبــة في البقــاء حتــى في ســاعة 
الانفجــار تعطــي طابعًــا انســاني بالمصيــر الواحــد ، والتغييــر الكبيــر في حركــة الفعــل وانتقالــه 
مــن مشــهد المــوت إلــى مشــهد آخــر 
كاĄ??ÿا يèÿ EĄ??ÂÏاð??ة الAĄ??Ù	" يبــنّ رقــي الإنســان وحبــه 
للحيــاة فهــو يكشــف عــن مرتكزيــن الأول بــن نظافــة الســوق والثانــي الشــظايا التــي اســتقرت 
في أجســاد القتلــى إذ تمثــل تغايــر معاكــس بــن الفعــل الإنســاني المنظــم وبــن الفعــل الإجرامــي 
المفتعــل، حتــى طريقــة المــوت كان فيهــا مغايــرة ترتبــط بالطهــارة والنقــاء التــي خلفتهــا الأرواح 

 AĄ??Ùن??ا الÿ' ą??ÆÎ(

ا Áال??دم	 " فالشــاعر انتــج دلالــة فلميــة لمشــهده عــن طريــق توظيــف صــور  JلĄ??Ùîا وم?? Jñيèÿ
مرئيــة توثــق الحــدث وتعطيــه دلالــة واقعيــة ، فالتحديــد المكانــي يجــري عليــه تصويــر المشــهد 
بصــور بشــعة يفــوق تقبلهــا العقــل البشــري ، فالمــوت لــم يكــن حــدث يتــردد بــل كان مشــهدًا يوميًــا 

يعيشــه الإنســان لحظــة بلحظــة . 

ــان، أو  ــر محــدد بزم ــن فهــي غي ــات مــن العراقي ــاة المئ ــت تحصــد حي  الانفجــارات كان
ــاء  ــا الانفجــارات هــم الأبري ــة ، وإن ضحاي ــوت في كل ثاني ــن الم ــة م ــى مقرب ــاة عل ــكان فالحي م
بغــض النظــر عــن الجنــس والعمــر ، فكانــت تشــكل هاجسًــا للقلــق والخــوف والترقــب وقصيــدة 
ــا يازمــه ، يقــول  ــه الإنســان وم ــذي كان يتعــرض ل ــوت ال ??ø	 " تختصــر مشــهد الم N° 5ا??Ìñÿا(

فيهــا :
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انفجار اليوم ممل 

كما في كل مرة

إرهابي يفجر نفسه بسيارة مفخخة في سوق شعبي 

ممل انتظار الحصيلة وتوقعها 

مملة جثث الأطفال المفتتة 

ممل سحب النساء من دموعهن إلى البيت 

مملة حمات التبرع بالدم 

موت ممل جدًا كمن يموت على فراشه )خنجر ، 2018، 21(

ــا  ــوت حدثً ــح الم ــا إذ أصب ــن هن ــة تكم ــوف والمفارق ــرر مأل ــدأ بمشــهد متك ــدة تب  القصي
عابــرًا لا يثيــر الاســتغراب والدهشــة ، )كý??ا � كø م??ر-	" تشــكل مركــزًا للنــص الشــعري خاضــع 
ــوت(  ــط بحــدث )الم ــو يرتب ــه ، فه ــه هيبت ــا انتزعــت من ــات نمطيً ــوت ب ــي، فالم ــاد الجمع لاعتي
 AĄ??ة � س??ÒÒñيا5- م??ÙÁ ā??Ùñÿ ر??Ìñي Ć??ÁاĂ5) ( وليــس بمــوت الإنســان، يبــدأ دفــق المشــهد بــــ
Û??عĆÂ	 " فالصــور خلقــت واقعًــا آخــر داخــل الواقــع واقعًــا مختــزلًا للواقــع مــن خــال اختزالــه 
للزمــان والمــكان ، ومثــل هــذا الحــدث المتكــرر الــذي اعتــاد عليــه النــاس بــات يســلب مــن الإنســان 
ــق الإعامــي  ــر التوثي ــا للحــدث مــن خــال ذك ــو يقــدم وصفً ــه مــع المشــهد ، فه تعاطفــه وحزن
للمشــاهد المــوت علــى اعتبــاره وحــدة مــن الوحــدات التــي يقــوم عليهــا ، )°??ø اèÆÿ??ا5 ا­ßيل??ة 
وóĄÅعă??ا	" وإن لازمــة مشــهد المــوت تســير عبــر توقيعــة فلميــة ســريعة تتحــدد في جثــث الأطفــال 
التــي تحمــل مدلــول ســيمائي يوحــي بافتعــال المــوت مــع الجميــع بــدون اســتثناء حتــى الأطفــال ، 
يقابلهــا مشــهد آخــر يــوازي الوجــع وهــو دمــوع الأمهــات، وهنــا تقابــل المــوت الحقيقــي لأطفــال 
يقابلــه المــوت النفســي لأمهــات ، فالصــورة التقابليــة المشــهدية، تنهــض وتتصاعــد مــع دفقــات 
المشــهد ، وفي زاويــة أخــرى يتشــكل مفهــوم الحيــاة ضــد المــوت ويحــاول أن يرســم مشــهدًا 
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مختلفًــا عــن الأول متمثــلاً بـــــ )°ل??ة Đ??ýÎ. الÂÆ??ر= Áال??دم	" وإن تهيئــة الأشــخاص والمــكان 
والحالــة النفســية نهــض بالنــص مــن زوايــة مختلفــة ، جعلــت توثيــق المــوت أعمــق.

Ćالد5ام āÿĄýâوم .Ąýلل IرßÂد الăÜ¯ا ĆÿاÉ5 الĄ¶ا

ــه في الكشــف  ــة الحــدث وقدرت  يشــكل المشــهد البصــري نقطــة مهمــة في كشــف فاعلي
عــن خصوصيــة النــص ، إذ يعطــي فضــاءات في توظيــف لغــة بســيطة مرتبطــة بالعــرض التــي 
تتأســس علــى وفــق التفاعــل بــن الصــورة البصريــة التــي تعطــي نشــاطًا حركيًــا في تحديــد 
الزمــان والمــكان والحــدث ، وقــد وجــد النــص الشــعري طرقًــا جديــدة للكشــف عــن الرؤيــة 
البصريــة التــي تمثــل مشــهد المــوت تخلــق فضــاءات واقعيــة للتوثيــق الدرامــي فهــو أســلوب فنــي 
وخيــار معاصــر؛ لبيــان مضامــن النــص في بنــاء لغــة مرئيــة لهــا القــدرة عــن التعبيــر والإيحــاء 
تحتــوي علــى أفــكار وابعــاد إيديولوجيــة ، ولقــد ســعى الشــاعر إلــى كســر كل مــا هــو مألــوف 
ــرة تتســم بلغــة بســيطة ، ومرتكــزات  وســائد في النــص الشــعري ، والبحــث عــن عناصــر مغاي
جماليــة تحاكــي الواقــع وتنقــل التجــارب اليوميــة و لايمكــن للمشــهد إلا أن يكــون لــه بعــدًا دراميًــا 
ونهجًــا لوصــف أشــياء وقضايــا اجتماعيــة واقعيــة حتــى يكــون مقنعًــا ومســوغًا لوقائــع الحقيقــة 
التــي نراهــا ونســمعها ونعيشــها كل يــوم ، و إن الأحــداث السياســية والأوضــاع الاجتماعيــة لهــا 
دور مهــم في خلــق المشــاهد الشــعرية وبيــان منعطفاتهــا فقــد تفاعلــت مــع ذات الشــاعر مكونــة 

كتلــة مــن الاحاســيس الممزوجــة بالأســى والألــم والخــوف .

 النــص الشــعري قائــم علــى القلــق والتوتــر ممــا يعطــي للمشــهد بعــدًا آخــر يكــون مركــزًا 
للواقــع فالرؤيــا الشــعرية تنبثــق مــن مفهــوم المــوت ،وتكمــن أهميــة شــعر كاظــم خنجــر في رصــده 
لمرحلــة مهمــة في حيــاة الشــعب العراقــي عانــى منهــا أيــام صعبــة ، فالعاقــة بــن المــوت والأموات 
انفســهم تعطــي تفســيرًا لقيمــة المــوت فالألــم الدرامــي المتكــرر يولــد مشــاهد لهــا صــدى نفســي، 
فــــ))إن التحــولات الكبــرى التــي خضعــت لهــا الشــعرية العربيــة في الســنوات الأخيــرة ، فرضــت 
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ــا واســع النطــاق في  ــدًا للكشــف الشــعري في أكثــر نواحيهــا، وتطلــب الأمــر تحديثً ــا جدي منطقً
العقــل النقــدي العربــي وهــو يفحــص ويعايــن ويكشــف ويؤســس((. )عبيــد ، 2013، 87( 

 المشــهد الشــعري يســتفيد مــن معطيــات المــكان وطاقتــه الإيحائيــة في تأســيس النظــام 
الحركــي في النــص وهــذا يتوقــف علــى نشــاط المخيلــة في خلــق الفضــاء المائــم لاســتيعاب وعــي 

جــدة المــكان . )عبيــد ، 2013، 197( 

 فعمليــة التشــكيل في بنــاء المشــهد في الانتقــال مــن الخــارج إلــى الداخــل ، أو مــن لقطــة 
بعيــدة جــدًا إلــى لقطــة قريبــة جــدًا ، وعلــى نحــو مباشــر وكذلــك التشــكيل مــن المكونــات العامــة 
للمشــهد والحركــة داخــل الصــورة . )الدوخــي ، 2017، 78( ،وإنمــا يعنــي إعــادة البنــاء والبحــث 
عــن العناصــر الداخليــة للنــص التــي هــي عناصــر تتناقــض مــع بعضهــا مــن ناحيــة ، وتتناقض مع 
العناصــر الخارجيــة التــي تبــدو دالــة علــى وحــدة النــص وتماســكه مــن ناحيــة أخــرى. )الربيعــي 
، 1998، 50( إن أدراك المشــهد داخليًــا يكــون غامضًــا حتــى تتحقــق عناصــره الخارجيــة ومــن 
هنــا يظهــر دور الشــاعر في خلــق تكاملــه ليمهــد للعاقــة بــن الواقــع وبــن المضمــون فــإن فجــوة 

الصــورة تكــون عائــق بــن التوثيــق والتقريــر فيــه وبــن بعدهــا اللغــوي وانزياحــه .

وإن مشــاهد المــوت في شــعر كاظــم خنجــر جــاءت مغايــرة عــن أي مشــاهد أخــرى خاضعــة 
لتغييــر في الهــدف والرؤيــة ، فالمــوت بــات حدثًــا يوميًــا متكــررًا طارئًــا بتأثيــر معطيــات الواقــع 
ــا  ــر والتحــول بــن المشــاهد تعطــي للنفــس وأحواله المعيــش السياســي والتاريخــي ، وإن التغيي
الأســى والألــم ممــا تشــكل حــدود الانتقــال بــن الأزمنــة والأمكنــة بــا ضوابــط وبشــكل عجيــب 
فالمــوت هــو حلقــة الوصــل بــن عالــم الأحيــاء والأســرار المدفونــة في رحــم الغيــب وفيــة جملــة 
ــدد  ــات ق ــن الظواهــر أو المعطي ــز حــول عــدد م ــر مامحها،))تترك ــي تتغي ــن المتناقضــات الت م
تتاقــى أو تتمايــز إلا أنهــا تشــكل كلهــا مجتمعــة قاعــدة مخــاض العصــر ومأســاته ، ويمكــن أن 
نحصرهــا في ســت درجــات أو خطــوط هــي الهــم والألــم والســأم والحــزن والعربــة والضيــاع(( 

. )طحــان ، 2008، 321( 
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 فالعالــم الهامشــي الــذي يســيطر عليــه المــوت بــكل ســطوته وتبــدل فيــه مفهــوم الحيــاة 
والعيــش الطبيعــي للبشــر يخلــق رؤيــة تتجلــى فيهــا الهــروب مــن عالــم الأحيــاء إلــى عالــم الموتــى 
،و إن المفهــوم الواقعــي للحيــاة معــادل للمــوت المجانــي الــذي يعيشــه الإنســان العراقــي فهــو 
يشــكل مشــاهد متداخلــة ، وإن اســتحضار الموقــف يعطــي ايحــاءات وتحويــرات مرتبطــة بالابعــاد 

السياســية التــي جســدتها الانهزاميــة.

ــه الإنســان ؛  ــم آخــر يجهل ــه لعال ــق للمشــهد يكشــف عــن إعــادة تكوين ــاء العمي  وإن البن
ــه  ــة يتســم بظروف ــر الأزمن ــوح عب ــص مفت ــى ن ــر ، فالمشــهد الشــعري يبق ــع المري ــر الواق لتصوي
 �الموضوعيــة التــي تفتــرض مضامــن معينــة ، فقصيــدة �العê 5Ą??Éل??ą مÂô??ر- جýاêي??ة Áالô??رب...
ــا لــدى المتلقــي في البحــث عــن المــكان  يوحــي عنوانهــا بالصدمــة الشــعرية ، التــي تعطــي إيهامً

والزمــان ولاســيما، أن العنــوان غيــر محــدد، يقــول فيهــا :

ــوا  ــووي. قال ــوا بصمــة مطابقــة للحامــض الن ــي. طلب ــى الطــب العدل ــتُ إل البارحــة ذهب
ــى  ــة عل ــل برتقال ــرة أدور مث ــة. وفي كل م ــة الهوي ــن العظــام مجهول ــضٍ م ــى بع ــر، وعل ــم عث أنه

ســكينة الأمــل.

الآن أنــا في المنــزل يــا أخــي، أمســح الغبــار عــن الزهــور الاصطناعيــة التــي تحيــط 
)7 ،2016 ، ) خنجــر  بالدمــوع.  صورتــك، وأســقيها 

يمثــل المشــهد الشــعري للنــص ثــاث بــؤر ينطلــق منهــا حــدث المــوت في مســاره الوثائقــي 
البــؤرة الأول عتبــة العنــوان المبهمــة التــي تثيــر التســاؤل في تحديــد الزمــن )العê 5Ą??Éل??ą مÂô??ر- 
جýاêي??ة Áالô??رب	" ممــا يمتــزج معهــا الغمــوض في المــكان وتحديــده ،إذ تجعــل الفضــاء مرتبطــا 
بآليــات التأويــل ومناخــه، في خلــق مفاهيــم مؤولــة للمــكان ، فتصــورات المــكان وأماكــن معينــة 
تجســد تصــورات محايــدة وموضوعيــة لــدى القــارئ ، أمــا البــؤرة الثانيــة تتحــدد التقــاء اللحظــة 
الآنية مع المكان الذي يمثل مشــهد الموت )الÀå العدلĆ	" ويســتنهض الشــاعر أدوات التصوير 
المشــهدي في حركــة النــص ، إذ يعطــي خاصيــة التركيــز في عــرض التفاصيــل الجزئية)äلĄ??Âا 
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ýßÁ??ة مåاôÁ??ة للÏام??à الن??ĄوI	، وضمــن المســار المتحــرك في عــرض المشــهد ومــا يتعلــق بــه 
باتجــاه الكشــف والترقــب عــن مصيــره ،)Áع??Là م??þ العè??ام مĄăÌل??ة الĄăي??ة	 " فهــو يوحــي بعــدم 
الاستســام ومواصلــة البحــث ويكشــف المشــهد عــن دهشــة في ســير الحــدث ولحظــة انفعالــه 
 øخلقــت مشــهد مغامــر في عرضــه أمتــزج فيــه الخيــال مــع التجربــة الواقعيــة للحــدث )و� ك ،
م??ر- 'دو5 مÁ ø??ÉرôÅال??ة êل??ą س??÷ينة اċم??ø	" يمثــل ثنائيــة بــن صــورة الواقــع المغيبــة وجوهــا 

الخارجــي ممــا يعطــي حريــة أكبــر للنــص 

 Ć??Æي??ة الêناåÞď5 اĄ??ĂÖتعبــر مظاهــر فقــد الأخ والمفارقــة بــن المــوت والحيــاة هــي )ال
ªي??õ??Å5ĄÞ ã	" و
و'س??ôيăا Áالدم??Ą=	 "تمثــل البــؤرة الثالثــة وهــي عجــز الإنســان أمــام المــوت 
وضعفــه، وإن التقابــل المشــهدي بــن الصورتــن وثــق ذلــك فحركــة المشــهد دراميــة حركيــة 

تخضــع لمرتكــزات مترابطــة تنهــض عليــه القصيــدة لرصــد مشــهد المــوت ، يقــول فيهــا :

يقــول التقريــر الطبــي بــأن كيــس العظــام الــذي وقعــت علــى اســتامه اليــوم هــو »أنــت«. 
ولكــن هــذا قليــل. نثرتــه علــى الطاولــة أمامــي. أعدنــا الحســاب: جمجمــة بســتة ثقــوب، عظــم 

ترقــوة واحــد، ثــاث أضــاع زائــدة، فخــذ مهشــمة، كومــة أوســاخ، وبعــض الفقــرات.

هل يمكن لهذا القليل أن يكون أخا؟ً

يشــير التقريــر الطبــي إلــى ذلــك. أعــدت العظــام إلــى الكيــس. نفضــت كفــي مــن التــراب 
ــى ظهــري، وخرجــت.  ــة، وضعتــك عل ــى الطاول ــراب الباقــي عل ــم نفضــت بالت ــق فيهمــا، ث العال

)خنجــر ، 2016 ، 8( 

ينهــض المشــهد الشــعري في تتابــع الحــدث ، ورصــده للتفاصيــل إذ يحقــق بنيــة بصريــة 
تســتند إلــى ترتيــب وتحريــر المشــهد بدقــة تجعــل التتابــع الصــوري مرئيًــا في حــن يعمــل التقابــل 
الفعلــي علــى تصعيــد الحــدث الدرامــي هــو )العثــور علــى جثــة أخيــه( ممــا يكشــف عــن شــخصية 
أخــرى، تكــون مركــز الحــدث فقــد مــزج الشــاعر بــن الحيــرة والترقــب وألــم الفقــد والإقــرار 
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 ø??ليôا الÔ??ăل þ??÷³ ø??Ă( واليقــن بحتميــة المــوت وحصولــه فعنصــر الصدمــة المشــهدي يكمــن في
$	 "فالتســاؤل العميــق ينظــر إليــه الشــاعر مــن زاويــة فلســفية تعيــد فكــرة النظــر في  Jخ??ا' EĄ??÷ي E'
طبيعــة الإنســان وتكوينــه ، وعنصــر الســؤال هنــا منبهًــا لشــد محــاور المشــهد ؛ لتعطــى الإجابــة 
ــل المــوت  ــى رفــض فكــرة تقب الســريعة )يÜ??ير الôÆري??ر الĆ??Âå (ل??ą 4ل??õ	 " ويعمــد الشــاعر عل
الــذي يخالطــه الشــك والرفــض الداخلــي ومــن زاويــة مغايــرة للمشــهد نجــد معطيــات صادمــة 
)وáعê õ??Æل??ăç ą??رI" وخرج??Ä	" فالتقبــل هنــا حتمــي والمــوت كان حاضــرًا قبــل إيجــاد العظــام 
ومــا تبقــى مــن رفاتــه ، وإن الحصــول عليهــا كان تأكيــد لفعــل المــوت ، وعلــى إثــره ينهــض المشــهد 
؛ ليعيــد ترتيــب الزمــن مــن لحظــة الاختفــاء حتــى لحظــة وجــود دليــل قطعــي علــى ذلــك، ويمكــن 
ــر الطبــي، فهــي لحظــة ترقــب بذهــول بــن  ــه التقري ــل مــا جــاء ب رصــد لحظــة شــعوره في تقب
ــدة ،  ــا الحــدث وتحــدد دور الشــخصيات في القصي ــع درام ــه ، إذ تســهم في رف الرفــض وعدم
 Ä??âñÿ û??È "ا??ýăيð ò??راب العال??Æال þ??م Ć??ñك Ä??âñÿ( وبعــد الانتقــال إلــى تكملــة المشــهد نجــد
ÁالÆ??راب الÂاê Ć??óل??ą الåاول??ة	 " فتكمــن المفارقــة في استســاغة المــوت ، فالصــورة الحركيــة 
التــي ذكرهــا تصــور ردة الفعــل تجــاه أمــر ليــس بالهــن ، وهــذه الحركــة تدعــم الموقــف الدرامــي 
 ą??لê õ??Æعáــة الأخ )و ــق جــو مشــحون بالمشــاعر ويظهــر محب ، وبعدهــا يعــود الشــاعر ؛ ليخل
ăç??رI" وخرج??Ä	 " فهــي محــور الحركــة في المشــهد فالمشــاعر هــي عنصــر مشــارك واساســي 

اعتمــد علــى إظهــاره ، وتصويــره .

تخلــو مشــاهد المــوت مــن إنســانيتها ،فالمــوت هاجــس يــرواد الأحياء يعبث بهم وبنفوســهم، 
فــإدراك الشــاعر ومعرفتــه بمــا يحيطــه مــن أحــداث يوميــة متكــررة، جعلتــه علــى صلــة دائمــة 
ــدة )Îينý??ا êلýن??ا  ــأزم فقصي ــي والسياســي المت ــه في ظــل الوضــع الأمن ــا يعاني ــه ، وم بمجتمع
ــوت  ــى الم ــاد عل ــذي اعت ــي ال ــة للإنســان العراق ــاة اليومي ا¯ل??ø الåي??راE	" نجدهــا ترصــد الحي

والــدم يقــول فيهــا :

نحن بخير وسام
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من شهور لم نسمع بصوت طائرة

فالعيش تحت السقوف المصروفة

لا يكلف كثيرا

)مقطع 4(

وقفوا حول الجثة

قال أحدهم بأنها كانت لأسبوع في الغالب تحت الركام

وأشار الآخر بأن قسمها الأسفل مقتالاً ولا يمكن سحبه

وأكد غيره في قسها بعض الطعام الذي تعفن

وتهامــس الذيــن في الخلــف بــأن هــذه الجثــة كانــت في المطبــخ و لا بــد مــن أن العائلــة في 
الغرفة

المحاذية ...

في سرهم لم يقدروا بأنها جثة طفل منذوراً على الركام

في سرهم لا يمكن دفنه بطريقة أفضل من التي فيها هو الآن )خنجر ، 2016، 31ــ 32( 

الشــاعر يعطــي للمشــهد عنصــر الايهــام فالزمــان والمــكان والشــخصيات كلهــا مجهولــة، 
توحــي بالجــو النفســي الــذي يتــاءم مــع الحالــة الدراميــة التــي تجســد ضيــاع الأمــان والوطــن 
 þ??Ïÿ( ــا ــذي يمهــد له ــم ،ال ــه بالأل ــة البســيطة تفصــح عــن البعــد الإنســاني واتصال ــا واللغ معً
ÒÁي??ر وس??Đم	 " لــم يحــدد مشــهده الخــاص المنعــزل بقــدر تجســيده لمشــاهد محيطــة بــه تمثــل 
 þ??جــزءًا مــن ذاتــه ، وإن عــرض الجــزء المشــهدي ينســلخ مــن أحــداث الحــرب ومــا يتعلــق بهــا )م
5Ąă??Û ل??ä .Ą??ßÁ éý??Ùÿ ûا½??ر-	 "لكــن الصدمــة الشــعرية المغرقــة التــي تحــدث انعطافــة وتعيــد 
ــذي  ــز المشــهد الدرامــي ال ــل مرك ــة 
وĄ??ñóا CĄ??Î ا¬É??ة	 " إذ تمث ــى اللحظــة المرتقب المشــهد إل
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ينبثــق منــه حــدث الحــرب وتفاصيــل المــوت المتكــررة والتماهــي مــع ذات الشــاعر تتيــح فرصــة 
ــف )ó??اÎ' Cدăÿ¹Á û??Ă??ا كاċ Ä??ÿس??ĄÂ= � الîال??Ä??ª À ال??ركام	"  التمركــز الدرامــي بفعــل مختل
فــإن القفــزة الزمنيــة لمشــهد المــوت تمثــل الحيــاة اليوميــة ومــدى تحولاتهــا، إذ تمثــل مســار مغايــر 
يعــود لمركــز المشــهد )و'ك??د íي??رă??Ùó � Fا Áع??à الåع??ام ال??Å IÔعþ??ñ	 " ممــا يعطــي بعــدًا زمنيًــا 
لفاعليــة الحــدث الدرامــي والشــاعر حــن يواصــل مســيرة المشــاهد الشــعرية يتولــد لــدى القــارئ 
شــعور أن القصيــدة المعاصــرة ليســت بمعــزل عــن المصيــر الإنســاني وعــن مشــكات الإنســان 

'E العا½ل??ة � الîرð??ة ا¶ا4ي??ة	 " يتحــول مفهــوم  "	Ð??Âå¯ا � Ä??ÿة كا??É¬ا FÔ??Ă E¹??Á( ، ومخاوفــه
المــوت مــن قيمتــه الماديــة إلــى قيمــة روحيــة، فالفكــرة قائمــة علــى تجســيد المــكان والزمــان وإن 
رحلــة المــكان تثبــت حقيقــة الهزيمــة فالمــوت مســتمر ليــس لــه نهايــة ،يحــاول الشــاعر أن يجســد 
ــاري خــاص فواقــع الحــرب ومشــاهد المــوت  ــل بمفهــوم لغــوي بســيط ، خاضــع لظــرف معي ذل
ــة )المــوت ، الســكوت ، الزمــن( ؛ لتصــدر  ــة رهيب ــا الشــاعر عــن ثاثي يصنعهــا الطغــاة ويخبرن
 ø??ñä ة??Éمفهومًــا مرتبطًــا يــؤدي إلــى اكتمــال دراميــة المشــهد وتفاصيــل الصــور التركيبيــة له)ج
ــال مــن مشــهد  ــه طفــل فالانتق من??Ôو5اê Jل??ą ال??ركام	 " يكشــف عــن حــدث آخــر للمــوت ضحيت
مــوت الأم إلــى الطفــل ينمــي عــن تنظيــم لعناصــر المشــهد المصــور الــذي يعطــي صــورة اســتباحة 
الــدم بغــض النظــر عــن الفئــة العمريــة ، وممــا يزيــد المشــهد بشــاعة تصويــر حالــة مــوت الطفــل 
ــه المباشــرة  ــدو المشــهد بدلالات بــــ 
þ??÷³ ď دðن??åÁ āريô??ة 'ø??âð م??þ الð Ć??Æيă??ا Ą??Ă الآE	" يب
المتاحقــة ويظهــر المــوت بهــذه الطريقــة المتغيــرة البشــعة التــي تــؤدي إلــى استكشــاف المشــاعر 
الداخليــة لــدى الأحيــاء تجاهــه إذ توحــي إن المــوت حاضــر يســتمتع بنتيجــة احتفالــه بمــن بقــى، 
والمشــهد الدرامــي للقصيــدة يعطــي انطباعًــا عــن فقــدان الاســتقرار والأمــان الــذي يهــدد حيــاة 

النــاس ممــا يجعلهــم يعيشــون حالــة ضيــاع وترقــب .
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ا®ا»ة 

1.لجــأ الشــاعر إلــى لغــة بســيطة توضــح مفهــوم المــوت ومــا يترتــب عليــه ، واســتغنى عــن 
اللغــة الشــعرية المكثفــة ممــا شــكلت عنــده المضامــن الجديــدة في النــص.

2. القصائــد الشــعرية تصــور فكــرة المــوت تجربــة يوميــة يعيشــها الانســان العراقــي 
بســبب الحــروب ومــا رافقهــا مــن صراعــات واقتتــال طائفــي ولــدت مفاهيــم شــعرية لــم يكــن 

لهــا حضــور .

3. مضمــون القصائــد تؤكــد علــى أن المــوت حدثًــا يوميًــا متكــررًا بــكل تفاصيلــه ومتغيراته 
ــا  ــا مألوفً يمــس جميــع الطوائــف والأديــان بغــض النظــر عــن العمــر والجنــس حتــى بــات حدثً

متجــاوزًا مفهــوم المــكان .

4. المشــهد السياســي لهــا دور مضمــر ،ومبطــن في النــص الشــعر، ومــا يحملــه مــن صــور 
وأفــكار ومعــانٍ.

5. تكشــف المشــاهد عــن الابعــاد الرئيســة للتجربــة الشــعرية، والشــعورية التــي تعكــس 
ثيمــة لهــا بعدهــا النفســي، والذاتــي ،والاجتماعــي .
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